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بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أما

بعد ..

فإن من المقاصد الشرعية الت جاءت نصوص الشريعة بتأكيدِها والحرصِ عليها الاجتماعُ والوحدةُ

والنه عن التفرقِ والاختلافِ، قال تعال : "واعتَصموا بِحبل اله جميعا و تَفَرقُوا" [آل عمران:103]،

وقال سبحانه: "و تَونُوا كالَّذِين تَفَرقُوا واخْتَلَفُوا من بعدِ ما جاءهم الْبيِنَات واولَئكَ لَهم عذَاب عظيم"[آل

عمران:105]، ومن السنة ما رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب رض اله عنه قال: قال صل اله عليه

وسلم : علَيم بِالْجماعة واياكم والْفُرقَةَ فَانَّ الشَّيطَانَ مع الْواحدِ وهو من اثْنَين ابعدُ، من اراد بحبوحةَ

قفَار نه عليه وسلم من مفارقة الجماعة ومن الاختلاف فقال : مال ةَ " ، وحذّر صلاعمالْج ملْزفَلْي نَّةالْج

الْجماعة َ قيدَ شبرٍ فَقَدْ خَلَع رِبقَةَ اسَم من عنُقه " رواه أبوداود، فشبه الإسلام بالربقة وه الحبل يوضع
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حول عنق الدابة يقودها ويحفظها، فإذا فارق الرجل الجماعة فقد ترك حدود الإسلام وأحامه.

و الجماعة الت حثنا عل لزومها شرعنا الإسلام ونهانا عن التفرق عنها قد بينها النب صل اله عليه

تاب السنة وملازمتهما وعدم الإعراض عنهما، وهذه الجماعة هال ه  جماعتان، الأول وسلم، فه

أساس كل اتفاق، ومخالفتها أساس كل افتراق، قال ابن تيمية رحمه اله ف مجموع الفتاوى (4/ 52) : "

ولست تجد اتفاقاً وائتلافاً إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع ذلك، ولا تجد افتراقاً

واختلافاً إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه." ا.ه

َلع تما لَتَفْتَرِقَن ،دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسللجماعة فقال: "و ه عليه وسلم هذا المعنال صل وقد بين النب

:؟ قَالمه نم ،هال ولسا ري :يلالنَّارِ" ق ونَ فعبسنْتَانِ وثو ،نَّةالْج دَةٌ فاحقَةً، فورف ينعبسثٍ وََث

)، قال ابن تيمية ف مجموع الفتاوى (24/
[2])" رواية : "ما أنا عليه اليوم وأصحاب وف  ،(

"الْجماعةُ"([1]

172) : "فوصف الفرقة الناجية بأنهم المستمسون بسنته وأنهم هم الجماعة ." ا.ه

والأمر بلزوم الجماعة المتمسة بالوح الإله وصية اله لجميع الأمم، قال تعال: "شَرعَ لَم من الدِّين ما

يهقُوا فتَتَفَر و وا الدِّينيمقنْ اا يسعو وسمو يماهربا نَا بِهيصا ومكَ ولَينَا ايحوالَّذِي اا ونُوح بِه صو

كبر علَ الْمشْرِكين ما تَدْعوهم الَيه اله يجتَبِ الَيه من يشَاء ويهدِي الَيه من ينيب" [ الشورى: 13]، قال

ابـن كثيـر رحمـه الـه فـ تفسـير الآيـة: " أي: وصـ الـه سـبحانه و تعـال جميـع الأنبيـاء، عليهـم السلام،

بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف." ([3]) ، وف ذلك دلالة عل أهمية الجماعة والتحذير

من التفرق ف أمور الدين .

والدين الذي أمر الناس بلزومه هو الإسلام وشريعته الت أنزلها اله عل النب صل اله عليه وسلم وختم

نم ةرخا ف وهو نْهم لقْبي دِينًا فَلَن مَسا رغَي تَغبي نمو " :بها جميع الشرائع والملل، قال تعال
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الْخَاسرِين" [آل عمران: 85].

وشريعة الإسلام إنما تؤخذ من التاب والسنة الصحيحة، فهما الوح الذي نزل به جبريل عليه السلام

نكَ ملَيا وحا ام اتَّبِع  " :ه رسوله والمؤمنين باتباعه، قال تعاله عليه وسلم، وأمر الال صل النب عل

ربِكَ  الَه ا هو واعرِض عن الْمشْرِكين" [الأنعام:106].

مُتما ذِهنَّ ها " : وعدم الإشراك به، قال تعال ه سبحانه وتعالوأول ما يحصل عليه الاجتماع توحيد ال

امةً واحدَةً وانَا ربم فَاعبدُونِ " [الأنبياء :92 ].

وأما المعن الآخر للجماعة فهو لزوم إمام المسلمين وحاكمهم وول أمرهم، قال صل اله عليه وسلم:

).  قال
"من راى من اميرِه شَيىا يرهه فَلْيصبِر فَانَّه من فَارق الْجماعةَ شبرا فَمات فَميتَةٌ جاهليةٌ "([4]

النووي شارحاً قوله صل اله عليه وسلم " فَميتَةٌ جاهليةٌ" : "أي عل صفة موتهم من حيث هم فوض لا

حل البيعة الت ف فتح الباري : "هو السع إمام لهم. "ا.ه ، والمراد بالمفارقة كما نقله ابن حجر ف

حصلت لذلك الأمير ولو بأدن شء، فن بمقدار الشبر لأن الأخذ ف ذلك يؤول إل سفك الدماء بغير

حق."

وقد جمع النب صل اله عليه وسلم هذين المعنيين للجماعة ف بعض أحاديثه، فمن ذلك قوله صل اله

عليه وسلم ف وصيته لأصحابه وأمته من بعده: "اوصيم بِتَقْوى اله والسمع والطَّاعة وانْ كانَ عبدًا

،يندِيهالْم دِيناشالر الْخُلَفَاء نَّةسو نَّتبِس ملَيا، فَعيرثفًا كَدِي اخْتعى بري مْنم شعي نم نَّها، فَايشبح

.(
وعضوا علَيها بِالنَّواجِذِ، واياكم ومحدَثَاتِ امورِ، فَانَّ كل محدَثَة بِدْعةٌ، وانَّ كل بِدْعة ضَلَةٌ "([5]

فأمر صل اله عليه وسلم بتقوى اله ولزوم سنته وهديه وهدي الصحابة من بعده وحذر من البدع
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والمحدثات، وهذا هو المعن الأول للجماعة، ثم أمر وحث عل السمع والطاعة لول أمر المسلمين، وهذا

هو المعن الثان للجماعة، فانت وصيةً جامعةً منه عليه الصلاة والسلام لأمته.

وف التزام أمر النب صل اله عليه وسلم بلزوم الجماعة نجاة وعصمة من الانحراف، مع ما يحققه ذلك

من مقاصد عظيمة ف الدين والدنيا، ومن هذه المقاصد تحقيق العبودية له تعال، وذلك باتباع التاب

والسنة والعمل بما فيهما، وهذا هو المقصد الأعظم من وجود الخليقة، ومن المقاصد أيضا حفظ الأمن

والاسـتقرار فـ المجتمـع، فينـزع الخـوف، ويسـود العـدل، فيعطـ كـل ذي حـق حقـه، ومـن مقاصـد لـزوم

الجماعة حفظ الأعراض من أن تنتهك، والأموال من أن تنتهب، والأنفس من تُسفك دماؤها، والعقول من أن

تزول أو تطيش.

 ومن تأمل التاريخ الغابر، والزمن الحاضر الذي خرجت فيه فئام من الناس عن  أمر النب صل اله عليه

وسلم بلزوم الجماعة بمعنييها، رأى تهاوي هذه المقاصد رأي عين، فانشغل الناس بالثورات عن العلم

والعبادة والذكر وقراءة القرآن وصار همهم متابعة الأخبار والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماع

وقراءة الصحف، وسفت الدماء؛ فقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وانتهت أعراض المسلمين، وصودرت

أمـوالهم ونهبـت، وخُربـت بيـوتهم ودولهـم، وطـاشت عقـولهم، كـل ذلـك لأنهـم خـالفوا الأمـر النبـوي بلـزوم

رٍ، فَقَدْ خَلَعبيدَ شةَ قاعمالْج قفَار نه عليه وسلم " مال الجماعة وعدم مفارقتها، وتحقق فيهم قوله صل

رِبقَة اْلإسلام من عنُقه"، فضيعوا حدود اله باسم المطالبة بالحريات المبوتة، فأوكلهم اله إل أنفسهم

خَالف نم غار علالذّل والص لعه عليه وسلم: " وجال الذل والهوان مصداقا لقوله صل فوقعوا ف

.(
أمري"([6]

فعل المسلمين أن يعتصموا بأمر اله ورسوله صل اله عليه وسلم، وذلك بلزوم الجماعة، وأن يتمسوا

بسنة النب صل اله عليه وسلم وهديه، وأن يحذروا البدع والمحدثات، مع السمع والطاعة لولاة أمرهم،
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ولا يخرجوا عليهم بالثورات والمظاهرات، فروى الإمام مسلم ف صحيحه قول النب صل اله عليه وسلم:

" من فَارق الْجماعةَ، وخَرج من الطَّاعة فَمات فَميتَتُه جاهليةٌ، ومن خَرج علَ امت بِسيفه فَيضرِب برها

ةيمع ةاير تتَح لقُت نمو ،تما نم سفَلَي ،دِههدٍ بِعهذِي عل في و ،هانيم نًاموم َاشتَحي  اهفَاجِرو

.(
يغْضب للْعصبِية، او يقَاتل للْعصبِية، او يدْعو الَ الْعصبِية، فَقتْلَتُه جاهليةٌ"([7]

 وإنّ من نعم اله علينا ف هذه البلاد – دولة الإمارات العربية المتحدة‐ أنْ وحد اله بين هذه الإمارات

السبع، تحت راية واحدة، وحاكم واحد، فجمع الشمل، وتآلفت القلوب، وقوية الشوكة، وهابها العدو،

وتبوأت ماناً علياً، وأفاض اله عليها من الخيرات، فعاش الناس ف رغد وخير عميم، وأمن واستقرار،

وصحة وعافية، كل ذلك بفضل اله تعال المنعم، ثم بفضل مؤسس هذا الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان،

رحمه اله تعال وأسنه الجنة، وبفضل إخوانه الحام الذين بذلوا ما يستطيعون لرفعة هذا البلد وسعادة

أهله .

وبفضل اله تآلفت القلوب بين الراع والرعية، فأحب الناس ولاة الأمر ف هذه البلاد، وأقبل ولاة الأمر

الَّذِين متمئا اريه عليه وسلم: " خال ذلك يقول صل الرعية يجالسونهم ويمدون يد العون لهم، وف عل

.(
[8])" ملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عتُصو ،مَونبحيو مونَهبتُح

مَّزِيدَن تُمرَش نلَئ مبذَّنَ رذْ تَااو ": تدوم وتزيد، وقد قال تعال ر منا حتش وهذه النعم تحتاج إل

ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ  "[إبراهيم:7].

والشر أولا إنما هو له تعال وذلك بالإقرار بهذه النعم ف قلوبنا وعدم جحدها، ثم التحدث بها وعدم

إنارها، ثم العمل بشرع اله تعال ولزوم هديه، فإن اله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم.
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ثم الشر لول أمرنا الشيخ خليفة وذلك بالسمع والطاعة له، والسع إل جمع اللمة وتوحيد الصف، ونبذ

كل ما يفرق المسلمين، ويزرع التفرق والتباغض بينهم.

ومن واجبات الوفاء لمن اسسوا الاتحاد وأرسوا دعائمه انْ نذكرهم بالدعاء، ونَخصهم بالذِّكرِ والشُّر

ف رْشي  يلالْقَل ف رْشي  نمو ،هال رْشي  نم النَّاس رْشي  " :ه عليه وسلمال والعرفان، قال صل

.([9])" .ذَابقَةَ عالْفُرةٌ، ومحةَ راعمنَّ الْجاو ،فْرا كنْهع وتالسو رُش هال ةمعدِيثًا بِننَّ حايرِ، وثْال

فاللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ صقر ممن أسس هذا الاتحاد، وأسنهم جنتك، ووفق الشيخ

خليفـه ونـائبه وولـ عهـده وسـائر ولاة أمورنـا إلـ مـا تحبـه وترضـاه، وأدم الأمـن علـ بلادنـا وسـائر بلاد

المسلمين. 

 

 

 

([1]) رواه ابن ماجه

([2]) رواه ابن ماجه
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